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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أثر استعمال العامية في التدريس الجامعي.
الكلمات المفتاحية: استعمال العامية – العامية في التدريس الجامعي. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول أثر استعمال اللغة العامية في التدريس الجامعي.
II. موضوع المقالة 
أثر استعمال العامية في التدريس الجامعي:
تؤكد جل الدراسات أن استعمال العامية في التدريس من أهمِّ أسباب الضعف اللغوي، ويرجع هذا إلى أن العامية ضعيفة في مادتها، فقيرة في ألفاظها، وأن من دأبها التهاون في التعبير، وهذا يؤدي إلى تهاونٍ في التفكير، وهذا التهاون تنشأ عنه عادات لغوية رديئة، وينبني عليه الكسل العقلي، ولا يرى كثير من المعلمين خطورةً في استعمال العامية والتدريس بها؛ ولذا يعتمدون عليها سواءٌ أكان ذلك في المرحلة الجامعية أم فيما قبلها، فنراهم في كثير من البيئات العربية لا يستخدمون الفصحى في قاعات الدرس جهلًا أو ازدراءً، ولا يحاسبون تلاميذهم عليها؛ بل إن بعض من يقومون بتدريس الفصحى ينطبق عليهم هذا القول، ثم إن ما يتعلمه الطالب من مدرسي اللغة الجادين الملتزمين بالفصحى -يهدمه مدرسو المواد الأخرى الذين يستخدمون العامية, ويحلونها محل الفصحى دون أدنى غيرة عليها.
إن هذا الاستخدام العامي في التدريس جريمة تربوية, تؤدي إلى آثار مضرة بالتكوين اللغوي للطالب ومستواه الفكري، ومن أهم تلك الآثار ما يلي: 
الأثر الأول: القصور في فهم الطالب وإدراكه وتعبيره، وما يترتب عليه من ضعفٍ في المواد الدراسية؛ فالطالب لا يتمكن من معلوماتِهِ في أيِّ فرعٍ من فروعِ الدراسة إلا بإتقان التعبير السليم؛ إذ وضوح الأسلوب يتوقف عليه وضوح الفكرة، والعامية قاصرة عن بلوغ هذه الغاية.
من ناحية أخرى, فإن الفصحى بما تمتاز به من تنوع طرق التعبير، وكثرة المترادفات، ومرونة في الاشتقاق والإعراب -تمكن المتعلم من فهم المعلومات والتعبير عنها بوضوح؛ إذ اللغة والفكر مظهران لعملية ذهنية واحدة -كما يقول كثير من علماء التربية والنفس- ومن هنا تأتي فائدة استخدام الفصحى في التدريس.
الأثر الثاني: ازدراء الطالب للفصحى:
إن الطالب إذا لم يجد للفصحى واقعًا على ألسنة معلميه، ولا أثرًا ملموسًا لما يدرسه من قواعدِهَا؛ فإنه يزدريها وتهون في نفسه، وإنه من الطبيعي أن يترتب على هوان العربية في نفوس المتعلمين -وبخاصة المقبلون منهم على الدراسة الجامعية- بعدهم عنها, وانصرافهم عن أقسامها وكلياتها.
الأثر الثالث: جهل الطالب بمنزلة العربية:
إن استخدام المعلمين للعامية في التدريس يُبعد المتعلم عن الفصحى، ويجعله غافلًا عن منزلتها بين علوم الإسلام، وعن أثرها العظيم في تقوية أواصر القربى بين المسلمين؛ سواء كانوا عربًا أو غير عرب.
إن استخدام العامية -علاوة على ما ذكرنا- يؤكد ما يظنه كثير من المتعلمين, أن الفصحى مقصورةٌ على مجرد كونها مادةً دراسيةً, يؤدون الامتحان فيها بمستوًى أو بآخر، مع أنها أداة نطقهم وتفكيرهم، ولسان قوميتهم الذي يصلهم بتاريخ أمتهم، وتراث آبائهم وأجدادهم، ويتجاوبون به فكريًّا مع أبناء وطنهم على امتداد أقطارهم.
إن الأمم لا تعتمد على العاميات في التعليم، وهذا يدفعنا إلى ازدرائها لا لقصورها وثراء الفصحى فحسب؛ بل لما تمتاز به عربيتنا على سائر اللغات، وهو ارتباطها بالقرآن الكريم دستور الإسلام والمسلمين.
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